
لاستئناف المفاوضات النووية.. هل تتحول
اليمن إلى ورقة لمساومة إيران؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، نفّــذت القــوات المشتركــة (قــوات يمنيــة مدعومــة مــن التحــالف
العربي) إعادة تموضع وانسحبت من الحديدة، وقالت في بيان إن قرارها ذلك اتخذ في ضوء خطة
دة في اتفاق ستوكهولم، الذي تتمسك الحكومة الشرعية بتنفيذه، رغم انتهاكات إعادة الانتشار المحد
ميليشيا الحوثي للاتفاق من اليوم التالي لتوقيعه، وما زالت الميليشيا مستمرة في نسف الاتفاق حتى

اليوم.

والاثنين  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، قــال التحــالف العــربي إن إعــادة انتشــار وتمركــز القــوات
المشتركــة بالساحــل الغــربي، قــرار عســكري لقيــادة القــوات المشتركــة للتحــالف لمواءمــة الاستراتيجيــة
ط له، وبما يتماشى مع بانضباط ومرونة بحسب ما هو مخط العسكرية في اليمن، معتبرًا أن ذلك تم

الخطط المستقبلية لقوات التحالف.

وبعـد  يومًـا مـن ذلـك، لم نجـد التحركـات الـتي بـدأتها القـوات المشتركـة والتحـالف العـربي في محيـط
الحديــدة، وتراجعــت بعــض الــشيء تلــك الانتصــارات السريعــة الــتي حقّقتهــا القــوات في  محافظــات
يمنية مشتركة (الحديدة، إب، تعز)، وسط انهيار كبير من قبل الحوثيين، ما يشير إلى شيئين اثنين،
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د اليمنيين كفيل بالقضاء عليه، والثاني أن هناك اتفاقيات تجري من الأول أن الحوثي ضعيف وتوح
ل الصراع في اليمن من صراع وطني إلى خلف الكواليس لا يعلم بها المتحاربون، في مؤشر خطير يحو

صراع يخصّ المصالح الإقليمية.

لعبة إماراتية
تصاعد خلال الفترة الأخيرة الغزل الإيراني والإماراتي في ضوء التقارب بينهما، بعد أن أعلنت الإمارات
العربيـة المتحـدة انسـحابها العسـكري مـن اليمـن عـام ، وهـي الدولـة الـتي كـانت تمثّـل الطـرف
الثاني والأقوى بعد المملكة العربية السعودية في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، ما يعني
أن حكـّام أبوظبي يسـعون لإبقـاء السـعودية منشغلـة في الحـرب اليمنيـة، وربمـا قـد ينقلوهـا إلى حـرب

داخلية، بالتزامن مع محاولة إماراتية لأن تصنع نفسها كقوة سياسية وعسكرية مؤثرة في المنطقة.

ذلك الهدف الإماراتي لن تصل إليه ما لم يكن هناك تقارب مع إيران وتركيا، والدول التي ساهمت في
إشعال صراع سعودي معها، وسط مؤشرات تشير إلى رضوخ كُلّي إماراتي لإيران التي أصبحت تسرح
وتم في الأراضي الإماراتية، وخصوصًا الجزر الإماراتية المحتلة في الخليج العربي، وهي طنب الكبرى

والصغرى وأبو موسى.

حينما أعلنت القوات المشتركة إعادة تموضعها وفقًا لاتفاق ستوكهولم، جاء بالتوقيت نفسه الاتصال
ير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن الذي أجُري بين وز
يا، ما يعني أن هناك علاقة بانسحاب القوات المشتركة يارة الأخير إلى سور زايد، وبعد أيام قليلة من ز
من محافظة الحديدة وتسليمها للحوثيين المدعومين من إيران، وربما المحادثات الدولية مع إيران

فيما يخصّ ملفها النووي.

مــا يشــير إلى ذلــك هو التحركــات العســكرية للقــوات المشتركــة في المحافظــات الثلاث الحديــدة (خــا
نطــاق ســتوكهولم) وإب وتعــز، وســط فرحــة عارمــة شعبيــة جــراّء رؤيــة ذلــك أنــه أمــل في نهايــة الحــرب
الطويلــة، والتخلــص مــن كــابوس اســمه الحــوثي الذي احتــل وأحــل لــه كــل شيء في اليمــن، ليتفــاجأ
مها، رغم انهيار الخطوط الدفاعية للحوثي في كل ت وتباطأ تقداليمنيون بأن تلك التحركات قد خف

جبهة من تلك الجبهات.

تؤكد المعلومات الواردة إلى فريق “نون بوست” أن ضغوط إماراتية مورست على القوات المشتركة،
دة إياهــا بقصــف الطــيران، ــر محــافظتيَ تعــز وإب (وســط)، مهــد ي بوقــف تحركاتهــا في اســتكمال تحر
بــالتزامن مــع اتصــالات إيرانيــة للحــوثيين تبلغهــم بأهميــة اســتكمال الســيطرة علــى محافظــة مــأرب
كثر (شمال شرق)، والاطمئنان على محافظتيَ إب وتعز، مؤكدين لهم أن القوات المشتركة لن تتقدم أ

من ذلك.

في حال فشل الاتفاق النووي الذي يبدو أن محادثته ستكون طويلة، فإن
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تحركات عسكرية سنشهدها بهدف تقليم أظافر إيران، سواء بدعم حركات
مسلحة داخل لبنان أو في العراق، أو دعم القوات المشتركة في اليمن.

هـــذه المعلومـــات تؤكـــد أن الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة تلعب وفقًـــا لســـيناريوهَين اثنين، الأول مرتبـــط
بالمحادثات الدولية مع إيران ونجاحها، والثاني وفقًا لخطة أعدّتها لما بعد المحادثات في حال فشلها،

بعيدًا عن الرغبة السعودية في إعادة الشرعية في اليمن.

لا يبـدو أن الاتصـالات الإيرانيـة للحـوثيين وطمأنتهـم مـن التحركـات العسـكرية في المحافظـات اليمنيـة
ذات الكثافة السكانية، جاء من فراغ، وإنما بناءً على اتفاق إيراني إماراتي، وربما قد يكون بمشاركة
المجتمع الدولي، كجزء من الإغراء الدولي لطهران بأهمية العودة إلى المفاوضات النووية مقابل تمكينها
ـــة الســـعودية بمساهمة ـــد واضـــح للمملكـــة العربي ـــدًا اليمـــن، في تهدي ـــوطن العـــربي، وتحدي مـــن ال
% إماراتيــة، ما يشــير إلى التقــدم السريــع في إعــداد صــيغة توافقيــة بين إيــران والغــرب وصــلت إلى

وفقًا لما نقلته “رويترز” عن مسؤول في تلك المفاوضات.

ففــي حــال نجحــت المفاوضــات النوويــة وانتزعــت إيــران نصرًا مــن الغــرب في هــذا الاتفــاق، قــد تكــون
المفاوضات الدولية مع إيران حول كيفية أدائها بمنطقة الشرق الأوسط، وربما تصل إلى اتفاق تقاسم
النفوذ في المنطقة، وتجزئة الشرق الأوسط وفقًا للخطط التي تريدها بريطانيا وأمريكا، وبذلك تكون
ية من هذه الأفعال بعد

ِ
الإمارات أمنَت مَكر إيران مؤقتًا، ولكنها حتمًا ستكون أولى ثاني الدول المكَْو

السعودية.

وفي حــال فشــل الاتفــاق النــووي الــذي يبــدو أن محــادثته ســتكون طويلــة، فــإن تحركــات عســكرية
سنشهدها بهدف تقليم أظافر إيران، سواء بدعم حركات مسلحة داخل لبنان ضد حزب الله، أو في
العراق، أو دعم القوات المشتركة في اليمن لإنهاء تمرد الحوثيين، ومحاولة استمالة النظام السوري

إلى الجبهة العربية بعد أن مال إلى إيران، ولو أنه يصعب استمالته بعد ما ناله من أمراء الخليج.

الموقف السعودي
في المقابل، نجدُ أن الموقف السعودي تجاه القضية اليمنية أصدق من الجانب الإماراتي، لكن يبدو أن
القرار السعودي السياسي والعسكري مخترَق من قبل أعضاء في حزب الله – إيران، أو من الإمارات،
ويتمثل ذلك بالتخبط المتواصل سواء من خلال أداء قنواته الإعلامية التي تحرص على اختيار وجوه
مكررة لأداء نفس الكلام والمعلومات التي مل منها الشا اليمني، أو من خلال الحرص على عدم

تنفيذ اتفاق الرياض وإبقاء الجبهة اليمنية ممزقة أمام الحوثي.

المملكة العربية السعودية قارئة جيدة لما يجري حولها، لكنها تكابر، وتحاول أن تحتوي ذلك من خلال
يـــات الأحـــداث، والإعلان بين الفينـــة والأخـــرى أنهـــا تعمـــل مـــن أجـــل إحلال السلام، ووفقًـــا مجر



يـاض تلـك المطـالب الـتي لـن تسـتمر للضغوطـات الدوليـة عليهـا، ومـن بـاب النفَـس الطويـل، تنفّـذ الر
طويلاً على ما يبدو.

بدأت الســعودية خلال الفــترة الأخــيرة محاولــة لكبــح تلــك التحركــات، وأعلنــت مــن طرفهــا تصــعيدًا
يا هــو الأول مــن نــوعه منــذ ســنوات، أي منــذ اتفــاق ســتوكهولم في  ديســمبر/ كــانون الأول عســكر
، وهذا قد يكون ناتجًا عن التحركات الإماراتية الأخيرة، أو ربما بالاتفاق معها، إضافة إلى رفض
الحوثيين واستمرارهم بتنفيذ الأجندة الإيرانية بتدويل القضية اليمنية وربطها بالملف النووي الإيراني.

رغم التقلبات في المواقف الدولية والأحداث العسكرية، يبدو أن الأسباب
س لمرحلة جديدة من الحرب. مجتمعة وتؤس

بــدأت الســعودية بعمليــات نوعيــة في الفــترة الأخــيرة، وهنــاك أيضًــا تنــاغم في المواقــف الدوليــة تجــاه
كثر منه التراخي تجاه ما يقوم به الحوثيين بحالة من الجدّية على ما يبدو بعد سنوات من اللامبالاة أ

الحوثيون، سواء في تهديدهم للملاحة الدولية، أو إصرارهم على استمرار الحرب، وعدم التوقف.

ملف المفاوضات النووية الإيرانية ورفض إيران تفتيش منشآت نووية تابعة لها، ثم الموقف الأمريكي
كثر فاعلية وشدّدَ على أن طريق المفاوضات لن يكون إلى حيال ذلك، والذي هدّدَ باتخاذ إجراءات أ
ما لا نهاية، وربما أمريكا هي الأخرى ربطت الملف اليمني بالملف النووي، وتأجيل مسألة الحوثيين إلى

ما بعد الاتفاق مع إيران، وحينها ستتضح الملامح ما إن كانت اليمن هدية أمريكا لإيران.

س لمرحلة ورغم التقلبات في المواقف الدولية والأحداث العسكرية، يبدو أن الأسباب مجتمعة وتؤس
جديدة من الحرب، مضاف إليها استدعاء القوات المشتركة إلى مسرح حربي جديد خا ستوكهولم (إذا

استبعدنا الغزل المتبادل بين طهران وأبوظبي)، ووصول شحنات أسلحة إلى مأرب.

يرافق ذلك تحركات أشبه ما يُقال إنها إعادة ترتيب أوراق الشطرنج، حينما دفعت السعودية برئيس
هيئـة الأركـان اليمـني إلى لقـاء عـدد مـن الملحقين العسـكريين لـدول الغـرب، وخصوصًـا دول الخمـس
دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ما يعني أنها ته شخصية ترى أن لا سلام مع الحوثي وأن

قتالهم واجتثاثهم هو الحل، مع البدء في إعادة تنظيم العمليات العسكرية في مأرب.

يق مسدود طر
يــد يــق مســدود، لكــن المملكــة العربيــة الســعودية لا تر يبــدو أن العمليــة السياســية وصــلت إلى طر
ير خارجيتها فيصل بن فرحان قال لـ”فرانس الحديث عن أن السلام وصل إلى طريق مسدود، فوز
″ إن الحوثيين يرفضون كل مبادرات السلام، لكنها تمضي قدمًا نحو إنهاء الحرب في اليمن، دون

الحديث عن كيف ذلك.



 

 

لكن التصعيد الجوي للتحالف العربي، وتهديده بأن القيادات الحوثية أصبحت أهدافًا مشروعة له،
يا، وبــدا ذلــك واضحًــا مــن خلال إعــادة يشــير إلى أنه أصــبح يزيد مــن الضغــط علــى الحــوثيين عســكر
قصف مطار صنعاء الدولي الذي ضغط المجتمع الدولي عليه لإعادة فتحه، إضافة إلى معسكرات دار

الرئاسة في صنعاء ومناطق أخرى متفرقة كان قد توقف التحالف العربي عن قصفها لما يقارب العام.

الخلاصة
لا يــزال قــرار الحســم العســكري في اليمــن متــأخر كثــيرًا، لأن قــرار الحــرب والســلم ليــس بيــد اليمنيين،
يـد مـن فـاليمن وقعـت في حكـم العصابـات منـذ عـام  الـتي جـرتّ البلـد إلى الفقـر والمجاعـة والمز

التمزق والقتل والإرهاب.

ولا يمكن أن تتحرر اليمن طالما أن كل طرف يتحكم به أطراف دولية، ويحرك القوات وفقًا لأهوائه
ومصالحه الذاتية، بينما اليمن ليست في حساباته.

سـينتصر اليمـن وينتصر اليمنيـون، إذا تخلـوا عـن تلـك الأعبـاء الدوليـة، ورمـوا كـل الخلافـات الداخليـة
خلـف ظهـورهم، وأغلقـوا كـل هـواتفهم، وخـاضوا معركـة عسـكرية مصيريـة مـع الحـوثيين بعيـدًا عـن

الإعلام، وإملاءات الدول التي تريد فرض مصالحها أولاً على حساب الشعب اليمني.

فلــن يجــدي الحــوار مــع الحــوثي، ولــن يجــدي السلام معــه، ومــن يــدعو لوقــف الحــرب والتشــاور مــع



الحوثيين، يدعو لاستسلام كامل لليمن وتسليمها لطهران على طبق من ذهب، فقد نقضَ الحوثي
من قبل ذلك نتائج الحوار الوطني الشامل، ورمى بكل الاتفاقيات عرض الحائط، وقتل حليفه علي

عبد الله صالح بعد معاهدات.. فلا أمان له ولا سلام معه.
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